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 :لخدصم

أثرّ بوضوح على النّسيج الاجتماعيّ، وأنتج ظواهر  وتعاظمها، ر الهائل لوسائل الاتّصال الحديثةالانتشا إن  
الرقّميّة التي تؤثر كنوع من أنواع المخدِّرات الذي يعتمد على ملفات موسيقيّة   دمان الرقميّ الإمن أهّمها وأخطرها  دخيلةً،

 يعيشون عزلة اجتماعية آيلة إلى أمراض نفسي ة وعضويةّ خطيرة.الأفراد، مماّ يجعلهم دركات معلى 

هذه الملفات الرقّميّة المخدِّرة، وهو ما  تو واسعة لمح الحديثة مشاركةالاتّصال  وسائلكما يتيح الاستخدام السّهل ل  
ا توعية مختلف طبقات المجتمع، وكذ يَستوجبُ تفعيل المسؤوليّة الاجتماعيّة؛ بإيجاد آلياّت رقابية تمنع ترويجها وتداولها،

علاوة على طمس هوِّيتهم، وهو ما يستدعي  بالمخاطر التي تكمن وراءها؛ من إضعاف لقدراتهم وتشتيت اهتماماتهم
 . ضرورة استحضار منظومة القيم والمبادئ الاجتماعيّة والتي تعد صمامَ أمان لمكوّنات المجتمع

 وسائل اتصال حديثة .  -سؤولية اجتماعية م -درات رقميةمخ -دمان افتراضيإ:  الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The large spread of modern means of communication, has affected the society and 

produced an extraneous phenomenon on the real world, the dangerous one is the digital 

addiction that use musical files as digital drugs. These drugs affect the awareness of 

their users and make them live in social distance and under serious mental and physical 

illnesses. 

In order to solve this problem, we must activate the society responsibility. The 

solution must be on different level: censorship of these digital drugs, raising the 

awareness of adults and young individuals about the consequences of digital drugs, 

and, last but not least, bringing up the system of values and principles.  

Keywords: Virtual addiction - digital drugs - social responsibility - modern means 

of communication. 
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 مقّمة:
ة للحكومات وبعض الجاد  رغم المساعي واستفحالها، المخدِّرات  انتشار ظاهرة تعاطينا لواقع ءاستقرا إن       

، والبحث أبعاد هذه الظاهرةيقتضي تقصي  ؛ا والتوعية بمخاطرها وانعكاساتهاللتقليل منه ،هيئات المجتمع المدني
 .ذلك مظاهرها والوسائل المستخدمة في عوتنوّ  ها،ر تطوّ في حيثي ات 

ة غير أن مظاهره التجمعات البشريّ  التي عرفتهاالاجتماعيّة  من بين أقدم المشكلاتالإدمان  يعتبر حيث     
ة تعريفات تضمنتها البحوث عدّ الإدمان  ، وقد كان لمفهوممعتالفرد والمجر تطورت بتطوّ وأشكاله  ،اختلفت

اه هذه الذي تتبنّ و  اتتعريفتلك الأنسب من  ولعل   ،اهرةها في تحديد أبعاد هذه الظَ اشتركت جل   ،والدراسات
؛  رهو التعلق بالمخدّ الإدمان محورَ  لى أن  إوالذي يشير  م،9191ة العالمية عام حّ الصّ ة هو تعريف منظمّ  ،راسةلدّ ا

ما،  وفي بعض الأحيان جسمية، تنتج عن التفاعل بين كائن حيّ   هو حالة نفسية،»  فجاء فيه بأن  الإدمان:
 (.61،ص7002)محمد سلامة غبارى، «ر ما ، وتتسم هذه الحالة باستجابة سلوكيةوبين مخدِّ 

نسان والآلة ة بين الإر من خلال تحليلنا للعلاقة التفاعليّ ق بالمخدِّ ز على مصطلح التعل  في هذا التعريف نركّ ف
ستخدام الفرد لها بشكل فأصبح ا ،الإدمان وارتباطه بها بدرجة مماثلة لمفهوم ،الحديثةالاتّصال  المتمثلة في وسائل

الحديثة الاتّصال  مجموعة من الرهانات ترتبط بمد  تأثير وسائل ستخدام يحمل في مضمونه، هذا الامبالغ فيه
نتاج أشكال جديدة من التفاعل الاجتماعي عبر هذه الوسائط ) الميديا الجديدة( إمن خلال  ؛على الفرد والمجتمع

 دراك لد  الأفراد والجماعات.عاملا مهما في إعادة تشكيل الوعي والإ هذه الأخيرة أصبحت ،كما
الإدمان  وهو ،المعروفة سابقا الإدمان ف كنوع من أنواعنِّّ الذي صُ للإدمان، و  مفهوم جديد توقفناهنا يسو 

 .الحديثةالاتّصال  لوسائل الاستخدام المفرط والواسعته من ياهذا الأخير الذي استمد أبجدَ  فتراضي،الرقمي أو الا
 الرقمي  الإدمان  مفهومما  :تيةالآللإجابة على التساؤلات  الدراسة هذه سعىت ؛لى ما سبقا إاستنادً 
ّ ِّرات  وبالأخص   الات صال  لوسائلالمسؤولي ة الاجتماعي ة  تفعيل كيف يسهمو ؟ رها، وما هي مخاط؟الر قمي ةالمخد

 ؟تجنُّب تلك المخداطر الحّيثة في 
 منهج الّراسة وأهميتها:-7

من نتائج نظرية الرّقميّة المخدِّرات  اعتمادا على ما جادت به الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع
الرقميّة من خلال تحليل المخدِّرات  للكشف عن مفهوم التحليليّ  راسة المنهج الوصفيّ الدّ هذه  عتمدت ؛وميدانية

 من خلال التركيز على الدور الذي تؤديه وسائلاستبانة سبل تجنبها، ومحاولة  ،ورصد مخاطرها ا،د مضمونهأبعا
 انطلاقا من مسؤولياتها الاجتماعية. اركهم،مد توسيعو  ،الأفراد  في رفع وعي ،الحديثةالاتّصال 
 التالية: اورسنتطرق إلى المح بذلك؛لمام وللإ

 :مفهومها ومخاطرها.الرّقميّةالمخدرات  -9

 .الرّقميّةالمخدِّرات  في التوعية بمخاطر الحديثةالاتّصال  لوسائلالمسؤوليّة الاجتماعيّة  تفعيل -2

المخدِّرات  لحد من انتشارلتوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات في الحديثة  الاتّصال  وسائلمساهمة  -3
 .الرّقميّة
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ّ ِّرات  أولا:  مفهومها ومخاطرها.:الر قمي ة المخد
ّ ِّرات  مفهوم - أ  (Digital Drugs)الر قمي ة المخد

الذي  الإدمان  ضمنه وهو تجدر الاشارة إلى مفهوم  تندرجالرّقميّة المخدِّرات  قبل الحديث عن مفهوم
ستغناء عن شيء ما ...بصرف النظر عن هذا الشيء طالما استوفى بقية نسان على الاعدم قدرة الإ» يمثل

 «حتى يشبع حاجته حين يحرم منه ،من حاجة المزيد من هذا الشيء بشكل مستمرّ   ؛الإدمان شروط
 (.651، ص7062)حليمة ابراهيم أحمّ الفلكاوي، 

اه إلى ا يتعدّ نّ ط فقط بمادة تدخل جسم الإنسان، وإلا يرتبالإدمان  أنّ  ضحهذا التعريف يتومن خلال  
الاتّصال  الاستخدام المبالغ فيه لوسائل اعتبرَ عنه، ومن هنا  ءستغناالاشيء يصعب بعد ذلك  بأيّ  الارتباط
 .الإدمان المعروفة سابقا له نفس تأثيرات ،ادمانا افتراضي  والذي يؤول إلى عدم الاستغناء إالحديثة 

ة التي رصدتها تأثيراتها السلبيّ  نّ عديدة؛ فإ يجابياتإالحديثة من الاتّصال  ما حمله استخدام وسائلفرغم 
من  وغيرهم الذي يعيشه المراهقون والشبابتشير إلى ما يعرف بالاستغراق  ،راسات بالتحليل والتفسيرالدّ 

حيث يكون استخدام الإدمان؛  حالة من إلىالإطلاع والمعرفة  ةفئات المجتمع، في حالة جاوزت حدود رغب
)شذى بنت علي محمد  التي لا يمكن تركها. ةالشبكة والتنقل بين البرامج المختلفة من الأعمال اليومية المهمّ 

 ( . 72-71،ص ص7062السويلمي،
 اجـديرً  اموضـوعً  اإدمانهوأصبح  ،ةفسي  ة الن  ح  اهتمام مجتمع الصِّّ  نترنتالأوعليه أثارت طريقة استخدام »

غير جـاهزين  فإنهموبالتالي  ،ظاهرة جديدة لا يعرفها العديد من الممارسين يعدوهذا النوع  ،ناقشةبالم
حمودة ) «غوائية لهيصعب عليه فهم القو  الإنترنت وبالتالي بعض المعالجين لا يعرف الأ إنبل  ،لعلاجها
 .(812،ص 7065سليمة ،

نترنيت، ولعل أهم مادة اد تم تداولها عبر شبكة الأالحديثة عدة مو الاتّصال  استخدام وسائلوقد أنتج 
، الرّقميّةالمخدِّرات  ا على المجتمع وهيأصبحت تروج في المواقع الالكترونية والتي باتت تشكل خطرا حقيقي  

"هنريش  الألمانيالفيزيائي  لممن طرف العا م9331مرة سنة  لأولالمخدِّرات  اكتشف هذا النوع منحيث 
 بهذا  المصابين من شريحة النفسية، ل الحالاتبعض  علاج في م9191مرة عام  لأولدوف"، واستخدمت 

بذبذبات   تم العلاج ولهذا  ،الأدوية()السلوكي  العلاجالذين يرفضون  المرضىحالة  في ،الخفيف الاكتئاب 
المخدِّرات  تعاطيها حاليا للحصول على نفس نتائج دثيحة، لفرز مواد منشطة للمزاج، و كهرومغناطيسيّ 

 (.525ياسين جبيري ، صة ) التقليديّ 
 Binaural Baetsالقرع على الأذنين  مصطلح Digital Drugs الر قمي ةالمخدِّرات  يطلق علىكما 

ت تغييرا إحداثالنغمات التي يعتقد أنها قادرة على  أوبأنها عبارة عن مجموعة الأصوات »وقد عُرِّفت 
 «الواقعيةالمخدِّرات  على نحو مماثل لما تحدثه عملية تعاطي ،ة تعمل على تغييب الوعي أو تغييرهدماغي  

 (.05، ص7061خالّ كاظم أبو دوح ، )
 ،ةالتي تعتمد على ترويج ملفات صوتي  تلك الإدمان  أحدث وسائل من الرّقميّةالمخدِّرات  تعتبروبذلك 

والموجات  شاراتدمج للإ فهي عبارة عن  ،أو المكبرات الصوتية الأذنبواسطة سماعات  إليها الاستماعيتم 
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وهو ما يمنح مستمعها  ، ثالثاماغ ينتج صوتً عل الدّ يج مما ،إلى أخر داتها من أذن الصوتية التي تختلف ترد  
 .قليديةالتالمخدِّرات  عور بالاسترخاء أو السعادة ويعيش حالات نفسية لها نفس تأثيرالشّ 

ا هبسهولة الحصول عليها فهناك بعض المواقع التي تعتبر سوقا لبيعالمخدِّرات  يتميز هذا النوع من 
؛ كدرجة كتعليمات مرافقة للملفات الصوتيةوفق شروط محددة ترفق  تعاطيها  تم، كما يبأرخص الأثمان

 ...إغماض العينين، وغيرهاوالاستلقاء على الظهر، و  ،الإضاءة
خصائصها التي تغير الحالة فيها  الإدمانسببَ  أنّ  وذهبوا الرّقميّة لعقاقيربعض العلماء با وصفهاوقد 

هذا الأدلة لدعم مزاعم  رغم عدم توفرو  ،إدمان جسديمجرد  اونهأصعب من ك هذه التبعية وأنّ  ،المزاجية
يبحث عن أشياء أكبر  فإنه، هاستكشافا باهتمً مالمراهق  كانيبقى القلق الأكبر أنه إذا  لكن  ؛الإدمان

 (.Asmaa Mohammed Ali Alabd, et al, 2019,p40 ) .حاجته منهاتحقق له  وعقاقير أصعب
، لأنها سريعة الانتشار نظرا لتعدد أبعادها وارتباطاتهاأخطر بكثير الرقّميّة المخدِّرات  ولهذا تعتبر ظاهرة تعاطي

الكترونية وبأسعار بسيطة وقد تكون مجانية للبعض منها عدة مواقع  من خلالويسهل الحصول عليها في أي وقت و 
سعرا ، وهذا كله يصعب مراقبته والتحكم  علىخر  أقو  مفعولا وأألاستدراج واستقطاب الشباب إلى تجريب أنواع 

 فيه.
 .الر قمي ة  المخدّرات مخاطر - ب

فالبعض يعتبرها مجرد أوهام   ؛على الأفرادالرّقميّة المخدِّرات  رغم الجدل الواسع حول  تحديد مد  تأثير
ئج االكثير من الدراسات والتجارب خلصت إلى نت غير أنّ  ؛الغرض منها زيادة المبيعات ،ودعايات تجارية

 .تحصائيالإباعلميا و  آثار نفسية وجسدية ثابتةأن لها  تؤكّد
 : فيما يلي ممثلة عدة آثار الرّقميّة المخدِّرات  يترتب عن الإستماع لهذهفقد 

  .توصل الإنسان إلى حالة من الرجفة والتشنجات.1
 .تؤثر بشكل كامل في الحالتين النفسية والجسدية.8
  .العالم الخارجيو تفضي إلى انطواء المدمن وانعزاله عن الآخرين .3
 عبير نجم عبّ)  .يقلل تركيز الإنسان كثيراً إلى حد الفقدانو  يؤثر سلباً في كهرباء المخ الشرود الذهني:. 4

 (722، ص7061الله أحمّ الخالّي،
، تضعف اضطرابات نفسية وجسدية حداث إ إلىالرّقميّة المخدِّرات  فضي تعاطي هذهيُ  ؛بالنظر إلى ما سبق  

، وهو ما القلق–الاكتئاب –الوحدة -لإحباطاكحادة   لات مزاجيّةاوتدخله في ح ،الجهاز العصبي لمتعاطيها
سرية شكالات في علاقاته الأإة بشكل عادي مما يخلق له حياته اليوميّ يتسبب له في مشاكل ترتبط بممارسة 

 ،وامةتخرجه من هذه الد  والتفكير في حلول أخر   ،، وهو ما يدفعه إلى الانعزال والتقوقع على نفسهوالاجتماعية
 .لانتحاربا القضاء على حياته التي تنتهي في بعض الأحيان إلى حدّ و 

ّ ِّرات  في التوعية بمخداطر الحّيثةالات صال  لوسائلالمسؤولي ة الاجتماعي ة  تفعيل ثانيا:  الر قمي ةالمخد
وتوحيد  ،والإعلام أهم أدوات نشر الثقافة التي تسهم في دعم المواقف والتأثير فيهاالاتّصال  تمثل وسائل

حيث تقوم ؛ الاجتماعيّة إطار مسؤوليتها ضمن  ، وهو ما يدخلالاجتماعيمناهج السلوك وتحقيق التكامل 
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 ،ةخلاقيات المهنيّ والأ العامّة دابمن خلال التقيد بالآ ةتصالي  ة الاعلى ممارسة العملي  المسؤوليّة الاجتماعيّة  ةنظري  
أن تلتزم الحديثة الاتّصال  وسائل وهو ما يفرض على ،ما يطرح في شكل محتو  اتصاليّ   كلِّّ عن  المسؤوليّة  وتتوج ه
ّّ  والآفات بمعالجة القضاياا تجاه المجتمع الذي تنشط فيه أخلاقي    صادق  ومحتو   معلومات وتقديم ،ةالاجتماعيّ

 ف إلى خدمة الصالح العام.يهد وموضوعيّ  
غّير أحمّ ): التالية المبادئفي جملة المسؤولي ة الاجتماعي ة  الأساسية لنظرية المبادئ تتلخدصحيث 

 :(67، ص 7062العمري،
 المختلفة أن تسهم في التزامات معينة تجاه المجتمع. على الصحافة والإعلام بوسائلهينبغي * 
وأن تقوم بالالتزامات الملقاة على عاتقها عبر  ،وسائل الإعلام أن تعمل وفق المنطق المجتمعيّ يجب على * 

 ها أداة بناء لا هدم.عتبار با ،والموضوعية وغيرها والاتزانقة لنقل المعلومات كالدِّ  ،ةاحترام المعايير المهني  
 يتوجب على وسائل الإعلام أن تتجنب نشر ما يشجع على الجريمة والعنف والفوضى الاجتماعية.*  

 .دّ الرّ  ن تحترم حق  أة وأن تعكس حرية تنوع الآراء و على الصحافة أن تحترم التعددي   يينبغ* 
ة خلال وأن تحافظ على المعايير المهني   ،نوطة بهاحق المجتمع على الصحافة أن تلتزم بأداء الوظائف الم* من 

 أدائها لوظائفها.
، فكلما كانت ائل الإعلام والاتصال في المجتمعلوس تعكس الدور الوظيفيّ المسؤوليّة الاجتماعيّة  إن مبادئ

كلما حققت التوازن في العلاقات بين أفراده، فهي تعمل على   ؛أكثر وضوحا هوقنوات هأناطو  الاتّصالأشكال 
 فتهم وقيمهم وأطرهم الاجتماعية. دعم وتشكيل ثقا

لة تجاه المجتمع الذي تنشط فيه؛ إذْ أنها تقدم بطريقة مسؤو الحديثة الاتّصال  يجب أن تعمل وسائل ؛ومن هنا
كوين آرائهم ومواقفهم، وهو ما يقتضي منها أن تولي عناية لتنتهي بت ،التفاعل الاجتماعي بين الأفراد رسائل تؤطِّّرُ 

 . للمتلقي أكبر للأثر الذي تحدثه المضامين التي تبثها
 الحديثة تبني المدخل النفسي الاجتماعي للوقاية منالاتّصال  على وسائل فإذا تقرّر ما سلف؛ وجبَ 

وز صونيا، )عزا  :وذلك من خلال التركيز على ما يلي ؛الاجتماعيّة في إطار تفعيل مسؤوليتهاالرّقميّة المخدِّرات 
 (25، ص7070قريشة خالّ،

نط الحياة و القيم، و تجاهات لابا دافالأه: على أن تتصل هذه المراد تحقيقها ّافلأهالتحّيّ الّقيق ل -
التي تنمي إدراك الفرد  الاجتماعيّة مشبعة بالعواملفراد و الجماعات، وتصاغ في ضوء معلومات حقيقية، لأل

 .بحقائق الأمور ومن جملتها حقيقة المخدّرات الرقميّة وخطر إدمانها
، الرّقميّةالمخدِّرات  : والتي توضح خطورة استخدامتماعيةلاجالحاجات الشخدصية و ل ضبط الأهّاف وفقا -

 واجهتها،بم والكفيل المناسبالسلوك تحديد ، و تالمشكلا مع عاملة التيّ صلة بكيفن بعض التوجيهات المتوتتضمّ 
 ة.شكلة بأطرافها المختلفة والمعقدعن المخدرات، وكيفية حل الملإقلاع اتخاذ القرار المتصل با كذاو 

مكتئب لل  هناك درجات متفاوتة ن  لأ: لوككيفية تأثيرها على الس  و تعاطي لالمعلومات الخاصة با التركيزا على -
قدمه من معلومات، وقد تكون المعلومات غير محددة أو مميزة، كما قد تكون فرصتها في نوالحزين، تجعلنا نختار ما 

تغير السلوك قليلة أو غير فعالة على الرغم من أنها قد تدعم أو تعزز السلوك أو تحدث التوجيه المناسب، 
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المتعذر تصنيف الناس عتقاد بفردية كل إنسان، وبأنه من الاالاجتماعيّة  طار القيمي لمهنة الخدمةالإويتضمن 
 .ووضعهم في قوالب جامدة بناء على معيار أو أكثر

الانطلاق نحو عصر التقنيات  ..."أن   Jean D’Arcy جان دارسيالسياق يشير الفرنسي  ذاتوفي 
.")فريال الجديدة التي تضمن اتصالا تبادليا وأفقيا...ينعش أملا جديدا في بناء مجتمعات أقل انغلاقا وأقل اغترابا

   (.16، ص7007مهنا ،
الجيد القائم الاتّصال  الإنسان في تكريس حقّ وذلك ب ،المسؤوليّة الاجتماعيّة وهو ما يؤكد ما تدعو إليه نظرية

 ،وتنمية روح الابداع والتميز ،الهادفة التي تسهم في زيادة الوعي والثقافة والبناء الفكري السويّ  نشر الأفكارعلى 
 وهو ما يحتم ضرورة استخدام الوسائل الاتصالية الحديثة ه،أفرادالمجتمع وتماسك  الظواهر التي تهدد استقرار محاربةو 

 رها ومنع شيوعها.بية تسهم في حظوفرض آليات رقا ،اتداولهالمخدِّرات الرّقميّة و من انتشار  للحدّ  بصفة فع الة
فرص وآفاق جديدة  ه منأتحترغم ما  لوجيا الحديثةالتكنو  ن  يمكن القول إالمسؤوليّة  وانطلاقا من هذه

غير أنها تفرض في الوقت نفسه على المجتمع الإنساني تحديات جديدة تمثل خطرا حقيقيا على » للتواصل، 
التقنيات الحديثة  لأن هذه(؛ 610، ص7066،)حسين عبّ الجبار« المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية والإنسانية

 .الرّقميّة المخدِّرات  من شأنه التأثير بشكل سلبي على مستخدميها بما فيها امحتو  رقمي   أصبحت تنتج
 نشر مختلف المعارف المرتبطة بالمخدراتلعلى أهمية الاستعانة بالوسائل التكنولوجية التأكيد لذا؛ يجب 

ات تدريبية أو إرشادية تدعو إلى وذلك في إطار دور  ،بمد  خطورتها ،الشباب خاصةأفراد المجتمع و وتوعية الرّقميّة 
تنمية بداعية وتحفيزية تسهم في إبالانخراط في أعمال  ،يجاد الحلول البديلة للتخلص من المشكلات التي تواجههمإ

 وتوسع مستو  تطلعاتهم. ،. وعرض تجارب ناجحة تلهمهمنفسهمستعادة الثقة بأااتهم و نفسي   ذواتهم، وتحصينِّ 
التي عة أدواته واستخداماته وتطبيقاته المتنوّ تعدد و لكتروني الفضاء الإتقنيات لالواسع  ظل الامتداد خاصة في

الحديثة بتطبيقاتها أناطا جديدة من التفاعل الاتّصال  أنتجت وسائل فقد، تتجاوز الحواجز والفروقات
صلات اجتماعية تزول  تالعملية الاتصالية، كما حقق عدة تغييرات في آليّات ت، وأحدثبين الأفراد الاجتماعيّ 

وهو ما يسمح بالاستعانة ذاته؛  نفس اللحظة مع المحتو  الاتصاليّ  فيها عوامل الزمان والمكان، فالكل يتفاعل في
لقاءات وفضاءات حوارية  لاستفادة منهم فيل ؛الإدمان ومعالجة ،رشاد النفسيّ في مجال الإبخبراء وأخصائيين 

عكس  ،دون خجلمن التعبير عن مكنوناتهم بكل صراحة و من  بعض المدمنين كنتم، من دول مختلفة اأفرادً تجمع 
 .فقد لا يبوح فيها الشخص المتعاطي بكل شيء باشر؛المالاتّصال  اللقاءات التي تعتمد على

ّ ِّرات  من انتشارفي توجيه وتكوين المواقف والاتجاهات للحّ الحّيثة الات صال  وسائل: مساهمة ثالثا    المخد
 .الر قمي ة
وأصبحت بذلك الاجتماعيّة  ة في البنيةالحديثة أحدثت تغيرات جوهري  الاتّصال  وسائل ا لا شك فيه أن  مم  

 دورا أساسيا في التنسيق بين مختلفالاتّصال  صيغة رئيسية من صيغ التفاعل الاجتماعي. والتي  يلعب فيها
عمليات التغير الاجتماعي، فلقد أصبح من الصعب جدا أن يعيش الإنسان المعاصر بعيدا عن التفاعل اليومي 

 مع معطيات وسائل الإعلام والاتصال المتعددة.
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ذاك الذي لأثر الاتصالي اهذه الأخيرة من خلال التركيز على  تؤديهالذي  ز على الدور الاتصاليّ وهنا نركّ  
كيبلر خر وحسب تصورات لآمن موقف  وتتفاوت آثار الحدث الاتصاليّ  ،هائية للاتصالالمحصلة الن يمثّل

Kibler  (22، ص7067)مجّ الهاشمي ، ة وهية مهمّ هناك ثلاثة آثار اتصاليّ  نّ إف : 
رض لمعرفة أو معلومة كنتيجة للتفاعل مع الآخرين أو بسبب التع وهو كل اكتساب ذهنيّ  :الأثر المعرفي-9
 عامة. اتصالية جماهيريةلرسالة 
مثل مشاعر الحب  : وهو ما يعرف بالمشاعر والعواطف الذاتية الناتجة عن الفعل الاتصالي،الأثر العاطفي-2

 .ند التعرض لمضامين رسائل اتصاليةذواتنا ع والكراهية وما يخالج

الاتصالية ومضامينها،أي ستجابة الجسدية واللفظية تجاه الرسائل : ومعنى الإدراكي الحركيالأثر الإ-3
داث الاستجابة أو الأثر حإ اجتماع الأثر المعرفي والأثر العاطفي والسلوكي على مستو  الفعل الحركي و

 .الاتصالي
الحديثة ودورها في بناء شخصيات الأفراد وهيكلة الاتّصال  انطلاقا مما تقدم نر  مد  التأثير البالغ لوسائل

الحديثة في مجال توعية الأفراد الاتّصال  لحديث على الدور الذي تلعبه وسائلالوعي لديهم وهو ما يقودنا ل
 التي تشكل خطرا يهدد استقرارهم الاجتماعي والصحي.  بخطورة المخدرات الرقمية

 مساهمتهامن خلال  ،أن تلتزم أخلاقيا تجاه المجتمع الذي تنشط فيه الاتصال الحديثةوسائل  لذا يجب على
ف الأفراد عرِّ يُ  ،صادق وموضوعي بتقديم محتو  إعلامي واتصاليّ   وذلك ،ةرات الرقميّ انتشارالمخدّ محاربة  في
 تي تمكنهم من مجابهتها ومواجهتها.ويطرح مختلف السبل والحلول ال ،طورتهابخ

وسائل الاتصال الحديثة أصبحت تشكل مصدرا أساسيا يستقي منه الأفراد معارفهم ومعلوماتهم  أنّ ذلك 
بحيث يحصل الأفراد على  ، وذلك من خلال ممارستها للأدوار والوظائف المنوطة بها ل القضايا المرتبطة بهم، حو 

، أو بوعي وإدراك وحاجة لهذه المعلومات ذلك ، سواء كانتصالوسائل الا كميات كبيرة من المعلومات من
: توجيه السلوك المعلومات وفقا لهدفينرد مع هذه المعلومات، حيث يمكن أن يتعامل الف بدون وعي وحاجة لتلك

بأرضية مشتركة للتفاعل  الاجتماعي من خلال تزويد الأفرادتيسير التفاعل على تقوم كما  وتوجيه فهم الأفراد. –
 .(12-12،ص 7067)منال هلال المزااهرة ،  .تطرحهامع المعلومات التي 

والتي يتعين من خلالها المساهمة في المجتمع  الحديثة الاتّصال  وبالنظر إلى الأدوار والوظائف المرتبطة بوسائل
ن الاتجاهات تعبئة وتكوي التي تعمل علىالاجتماعيّة  أهم مؤسسات التنشئة باعتبارهافي تنمية وتطوير المجتمعات 

 .حول ظاهرة المخدرات الرقمية في محاولة لحصرها والحد منها ومنع استفحالها والرؤ  

المخدِّرات  ثتين مروة فوزي وفرح منصوري للتحقق من المستو  المعرفي حول تعاطيوفي دراسة أجرتها الباح
 امن المبحوثين استقو  %19بين الممارسين الصحيين في المملكة العربية المتحدة أسفرت نتائجها أن الرّقميّة 

 .Marwa M. Fawzi, Farah A ).من خلال وسائل الإعلامالرّقميّة المخدِّرات  معرفتهم حول ظاهرة

Mansouri , 2017,p626). 

التي حول القضايا والظواهر والمشكلات  علام والاتصال في نشر المعارفوهذا ينم عن أهمية ودور وسائل الإ
، من خلال حملات التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية في تساعد على نشر الوعي المجتمعي إذْ أنها ؛تهم الأفراد
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ل، أو التي قد يقوم بها بعض الأفراد الذين عانوا لفترة من مشكلة معينة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة وعي الدو 
 .الرّقميّةالمخدِّرات  المجتمع من المخاطر والأضرار التي قد تلحق به نتيجة تفشي ظاهرة

يمتد نا إ، و فقط والاجتماعيةيمس حياة المتعاطي الشخصية النفسية لا الرّقميّة المخدِّرات  تعاطي وذلك لأن
هذا الأثر لأسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه، الأمر الذي يستدعي تحليل ظروف المتعاطي وأسرته وسماته النفسية 
والاجتماعية، ويمكن أن تلعب المؤسسات التربوية دوراً توعوياً يقدم بأسلوب علمي مبسط يجد قبولًا لد  المتلقي 

 (913،ص0404،ين حسن محمدشر  محمد الصادق،عادل ) .سرته والمجتمعأو 
ك بتعاليم توعية الأفراد والجماعات من خلال تنمية الوازع الديني وحثهم على التمسّ  بالإضافة إلى ذلك يجب
من خلال الحرص على جملة من  ،تعظيم الشأن الإنسانيّ  إلى التي تسعى في جوهرها الشريعة الإسلامية السمحة

 وفي هذا جاءت مقاصد الشريعة ؛، مع تحريم ما يمكن أن يشكل خطرا عليهانونة الفردمات المشكلة لكيالمقوّ 
 –: الدين ممثلا في الضروريات الخمس وهي في بناء تكاملي مادي ومعنويّ  الإسلامية لتعزيز هذه المقومات 

 النسل . -المال-العقل -النفس
هو »ينتهي ابن عاشور إلى أن العقل وفي هذا  الإنسان،، وارتباطا بحقيقة حيث يعتبر العقل من أكثرها أهمية

ومما يدخله على نفسه من  الأصل في تكوين الإنسان إذا سلم من عوارض عائقة من بعض ذلك مما يعرض له...
)الطاهر مما يورثه على طول انثلام تعقله أو خور عزيمته ؛المخدِّرات مساوئ العادات كشرب المسكرات وتناول

 (.275،ص6112ابن عاشور، 
إطلاقا وتحريمها؛ كونها مفسدةً للعقل الذي يمثل  لمخدِّراتمن أجلّ حكم التشريع في منع ا فإن   ومن هنا؛

 الإنسانّي عن باقي الكائنات الحيوانيّة. ز البشريالتميّ ق و الإدراك ويحقق التفوّ  محورَ 
 :الّراسةنتائج -3
شارا مع مطلع الحديثة نسبيا والتي عرفت انتالاجتماعيّة  من القضاياالرّقميّة المخدِّرات  تعد ظاهرة .9

ر الآراء المتضاربة حول فسِّّ وهو ما يُ  ،ا زالت قيد الدراسة والاختبارالسنوات الأخيرة؛ فهي ظاهرة م
 .لمقاطع موسيقية لكترونّي  رها مجرد دعايات تجارية وتسويق إمد  خطورتها أو اعتبا

توارد و  الأكاديميّة، راساتالدّ  كثرة بوضوح نلحظ الرّقميّةالمخدِّرات  دبيات موضوععند مراجعة أ .2
 والجوانب وذلك من مختلف التخصصات ،ومناقشتها تحليل أبعادهاوالتي تعنى ب بحاث العلميةالأ
ها انتشار عموم البلو  بها، و وهو ما يفسر  (قانونية...الشرعية، العلامية، الإ، جتماعيةالا، النفسية)

اتزّان؛ احترافية و بعمق  و وتحليلها  تفسير نتائجهال جادّة ةضرورة القيام ببحوث علميّ  ضيتيقوشيوعها؛ مما 
 .المجتمعاتالأفراد و على الرّقميّة المخدِّرات  توانعكاسا هالمواجهة آثار يكون ذلك مستندا 

ول مواجهتها نظرا الحكومات والدّ  ستعصي علىة التي تلكترونيّ ضمن الجرائم الإالرّقميّة المخدِّرات تندرج  .3
جيها مروّ  تعاقبة ورقابية ات قانونيّ يجاد آلي  إوهو ما يستدعي  يها حواجز الزمان والمكان،لتخطّ 

 .وتردعهم، كما تكون بذلك زاجرة لعموم الناس المفكّرين في الاقتراب منها ومتعاطيعا

خاصة سهولة الحصول عليها وسرعة انتشارها عبر و -الرّقميّة المخدِّرات  ز بهاالتي تتميّ  ل الخصائصُ شكِّ تُ  .4
 استخدامها،ر ظوح ،يطرة عليهافرض السّ  جسيما وعائقا يصعّبخطرا  ؛-الحديثةالاتّصال  وسائل
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مع شريحة واسعة من مشاركتها و  ،ية بين الأفرادبر فضاءات افتراضمكانية تداولها عوخاصّة مع إ
من  الشباب العربي والجزائريّ كثير من يعاني   الراّهنة؛ إذْ  اعفي ظل الأوض ، ولا سيّماتمستخدمي الأنترن

 خاصة أن  ؛ هروبا من واقعه الحقيقي، و وهو ما يجعله يتجه نحوها ،خل الماديوضعف الدّ  ،فراغ وبطالة
 صبح أسيرا لها.يُ فيؤول أمره أن أو مجانية  زهيدةالحصول عليها بأسعار 

حالات الكثير من حيث تم تسجيل  الإسلاميّ، العربيّ  النسيج الاجتماعيّ الرّقمي ة تخترق المخدِّرات  إن   .5
دمان بالبليدة إحالة  94ات إلى تسجيل دراسبعض ال فقد أشارت ؛الجزائرمنها  دول عربيّةدمان في لإا

عداد برامج ات وهيئات المجتمع المدني ضرورة إ، ويستدعي من الحكومفقط، وهذا ما يدق ناقوس الخطر
، ئل الإعلام ومراكز الصحة النفسيةكالجامعات ووسا  المعنيّة؛ ة بالتنسيق مع المؤسساترشاديّ إتوعوية و 

التقليدية، كما تؤكّد العديد من المخدِّرات  والتي تفوق خطورة، توعية الشباب الجزائري بخطورتها تمّ لت
 الدّراسات.

نشاء برامج وفضاءات بإ الحديثة وذلكالاتّصال  لوسائلالمسؤوليّة الاجتماعيّة  يجب تفعيل .9
 ،وتنمية معارفهم ومعلوماتهم ،الرّقميّةالمخدِّرات  دراكهم حول مخاطرإن الأفراد من تعزيز تمكّ ،افتراضية

بداعاتهم كالمشاركة في الأعمال الخيرية بديلة تسهم في تطوير مهاراتهم وإ طرح أفكار ومشاريعو 
ويبعدهم الاجتماعيّة  ز علاقاتهم، وهو ما يعزِّ ة والرياضيّةوالانخراط في النوادي الثقافيّ  والحملات التطوعية

 عن الآفات التي تشكل خطرا على أمنهم النفسي والاجتماعي.

ة من ة توعويّ شادي  إر عداد برامج إن  من أهمِّّ سبل مواجهة ظاهرة الإدمان الرقميّ للمخدّرات الرّقمي ة؛ إ .9
،تستهدف الرّقميّةالمخدِّرات  تناقش موضوع ،لحديثةعلام والاتصال اصين عبر وسائل الإتخصّ المقبل 

شبكة التي يتصفحونها عبر  المضامينوتدعوهم إلى ضرورة مراقبة أبنائهم ومعرفة  ،خاصة الأولياء
مما يستوجب عليهم  ،م، وكذا مراقبة تصرفاتهم وسلوكاتهم في حال وجود تغييرات تطرأ عليهتالأنترن

لام وغيرها ظالعزلة والبقاء في الكالرّقميّة  المخدِّرات  يتبناها متعاطو عض السلوكات التيبالاطّلاع على 
حماية أبنائهم  ومجتمعاتهم من وهذا حتى يتمكن الأولياء من  من الطقوس التي يمارسونها أثناء تعاطيها.

 خطر التعرض لها.

و  عبر لمؤثرين وصناع المحتتفعيل مساهمة امماّ يعد من السبل الحري ة بالاهتمام في معالجة هذه الظاهرة،  .3
من أجل تعريف الشباب  ،الرّقميّةالمخدِّرات  لقيام بحملات توعوية حولمواقع التواصل الاجتماعي ل

 حفاظا على سلامتهم. ؛بخطورتها وضرورة مكافحة انتشارها وتداولها
 :خاتمة-2

 ،المعاصرة يدرك تماما خطر الإدمان الرقميّ حياتنا واقع المتأمل ل لدينا أنّ  راسة الموجزة يتقرّروفي ختام هذه الدّ 
وبخاصة المخدّرات الرّقمي ة التي انتشرت واتّسع مجالها، وتفشّت في أوساط الشباب؛ مع تعدّد مخاطرها وصعوبة 

 الانفكاك عنها إذا استحكمت.
في مختلف جنبات  الحديثةالاتّصال  بصمة وسائل وتكنولوجيات بشكل جليّ  الممتبّع يلاحظ كما

 ادث تغييرً يحا مم، دون قيود أو ضوابط في بعضها فكارفرص التعبير عن الآراء والأ هذه الأخيرة حيتتحيث لحياة؛ا
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لاقية والقيم تمثل خطرا حقيقيا على المبادئ الأخأصبحت تحديات جديدة فرض يو  ،فرادفي قيم وسلوكات الأ
 .الدينية والإنسانية

 ،الحديثةالاتّصال  لوسائلالمسؤوليّة الاجتماعيّة  وكذا تفعيل ،الاحترازية والوقائية ؛ يجب اتخاذ كل التدابيرلذا
المخدِّرات  أخطرها منو ت من شأنها التأثير السلبّي على مستخدمي الأنترنة التي المحتويات الاتصاليّ ومنع كل 

رادعة  رتبطة بها كوسيلةالعقوبات المد تحدّ أخر  و  ،نصوص قانونية تفُصل وتشرح ماهيتها ؛ وذلك بإيجادالرّقميّة
من جامعات ووسائل إعلامية وفضاءات  الفاعلة بالإضافة إلى تجنيد مختلف المؤسسات ،نع انتشارهاتم زاجرة
والتي تعد أكثر الرّقميّة المخدِّرات  رشادية تسهم في الحد من انتشار ظاهرة تعاطيإتسطير برامج توعوية لة اتصاليّ 

 .التقليديةالمخدِّرات انتشارا من  خطورة وفتكا وأسهل
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